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  طریقة القواعد والترجمة_ ١

لنشأتها  والترجمة من أقدم طرائق تعلیم اللغات الأجنبیة المعروفة، ولا یعرف تاریخ محدد قواعدتعد طریقة ال

تعلم اللغات  منذ ظهرت الحاجة إلى نها طریقة تقلیدیة قدیمة، نشأتكل ما یعرف عنها أو . ومراحل تطورها

ویرى كثیر من الباحثین أنها كانت تستعمل قدیما في تدریس لغات ذات حضارات قدیمة،  .الأجنبیة وتعلیمها

  .كالصین والهند والیونان

كما یرى فریق آخر أنها تعود إلى ما بعرب بعصر النهضة في أوروبا، حیث نقلت اللغتان الیونانیة 

راث الإنساني المكتوب بلغات شتى إلى العالم الغربي، وبعد توثق العلاقات بین مختلف البلاد واللاتینیة الت

الأوروبیة، شعر أهلها بالحاجة إلى تعلم كلا اللغتین، واتبع في ذلك الأسالیب التي كانت شائعة في تدرسي اللغات 

  .الثانیة في العصور الوسطى في البلاد الأوربیة

هذه الطریقة في الولایات المتحدة الأمریكیة في نهایة القرن التاسع عشر المیلادي تحت أسماء وعرفت 

، بید أنها The Ciceronian، والطریقة الشیشرونیة The Prussian Methodمختلفة، كالطریقة البروسیة 

  .شاعت باسم طریقة القواعد والترجمة في الثلاثینیات من القرن العشرین

القواعد بأسلوب نظري مباشر، وتعتمد  الطریقة بطریقة القواعد والترجمة لأنها تهتم بتدریسهذه  توسمی 

والجمل، وقد یكون  الأم وتترجم إلیها القواعد والكلمات على الترجمة من اللغة الأم وإلیها؛ حیث یتم التدریس باللغة

اللغة، أو أنه وسیلة لتنمیة ملكات العقل سبب التسمیة هو أن تدریس القواعد غایة في ذاته، باعتبار أنه هو 

  .وطرائق التفكیر، كما أن الترجمة من اللغة الهدف إلى اللغة الأم هي الهدف الرئیس من دراسة اللغة

یرجع البدء في استخدام هذه الطریقة في أوروبا إلى بدایة أواخر القرن الثامن عشر، '' القول أنه حیث یمكننا

 حیث انتشرت مع انتشار الإسلام وكان محور العمل. في تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها إلا أن لها تاریخا بعیدا

إفریقیا أیضا  ولعل شیوع هذه الطریقة في بلدان جنوب شرق آسیا وفي جنوب. في الجهود الذي بذل لتعلیم اللغة

لاب بعض سور القرآن الكریم شاهد على قدم هذه الطریقة فمحور الاهتمام في تعلیم العربیة فیها هو تحفیظ الط

  .''التراكیب وشرح معاني المفردات فیه ثم شرح القواعد النحویة التي تسهم في فهم

  أهداف الطریقة_ ٢

الهدف الرئیس من تعلیم اللغة الهدف هو تمكین الدارسین من قراءة النصوص المكتوبة بها، والاستفادة _ 

الذهنیة، وتذوق الأدب المكتوب والاستماع به، مع القدرة على من ذلك في التدریب العقلي، وتنمیة الملكات 

  .الترجمة من اللغة الهدف وإلیها

والشواذ من  النظر إلى اللغة على أنها حفظ القواعد النحویة والصرفیة بالتفصیل، مقرونة بالاستثناءات_ 

  .الأسماء والأفعال والصفات، مع قائمة بالكلمات والمصطلحات المرتبطة بها

یعد حفظ المفردات وفهم معناها من خلال الترجمة من أبرز مقومات تعلم اللغة الهدف، بعد حفظ _ 

  .القواعد
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ضرورة تعرف الطلاب على خصائص اللغة الهدف، ومقارنتها بغیرها من اللغات، وبخاصة اللغة الأم _ 

  .للطالب، ولذا یصرف المعلم معظم وقته في الحدیث عن اللغة، بدل الحدیث بها

الاهتمام بالقراءة، مع القدرة على الكتابة التقلیدیة من خلال التدریب على الترجمة من اللغة الأم إلى اللغة  _

و حوارا أو نصا مقروء ومن النادر أن یسمع الطلاب حدیثا أ. الهدف، وعدم الاهتمام بمهارتي فهم المسموع والكلام

المقرر، وغالبا ما یكون المعلم غیر ناطق باللغة الهدف، مع بلغة سلیمة، سوى ما یقرؤه علیهم المعلم من الكتاب 

  .قلة الاهتمام بالنطق السلیم لأصوات اللغة ومفرداتها

  .التأكید على الصحة اللغویة في القواعد والإملاء والترجمة الدقیقة، وقلة الاهتمام بالكفایة  اللغویة_ 

المبكرة من التعلم، والنظر إلیها على أنها مادة للتدریب الاهتمام بالنصوص الأدبیة الراقیة في المراحل _ 

  .على التحلیل النحوي، لا محتوى للدخل اللغوي المفهوم أو وسیلة لاكتساب اللغة

اختیار المفردات وفقا لورودها في النصوص المقروءة، والحرص الشدید على فهم كل كلمة في النص من _ 

یوع أو التدرج أو الحاجة إلى هذه الكلمات في الاتصال، ثم وضعها في خلال الترجمة، من غیر نظر لمعاییر الش

  .قوائم مقرونة بتصریفاتها ومشتقاتها والحرص على حفظها معزولة عن سیاقاتها

الاهتمام الكامل بالكتاب المقرر واستقصاء ما فیه من قواعد ونصوص وتدریبات، وعدم الخروج عنه أو _ 

  .الاستعانة بغیره

یبات في ترجمة كلمات وعبارات وجمل غیر مترابطة، من اللغة الأم إلى اللغة الهدف حصر التدر _ 

  .والعكس

حصر وسائل التقویم في اختبارات المقال، تلك الاختبارات الذاتیة غیر الموضوعیة، التي تقیس حصیلة _ 

  .لمتعلم في اللغة الهدفالكتاب المقرر، ولا تعطي صورة عن كفایة االطلاب من المفردات والقواعد الواردة في 

الإیمان بأن الطالب لا یمكن أن یتعلم اللغة الهدف باللغة الهدف، وإنما یتعلمها من خلال اللغة الأم، وأن _ 

  .اللغة الأم مرجع أساس في ذلك

قلة الاهتمام بإعداد المعلمین وتأهیلهم وتدریبهم، ما داموا یتقنون اللغة الهدف، ویتحدثون اللغة الأم _ 

  .تعلمینللم

  وظائف كل من المعلم والمتعلم والمواد التعلیمیة_ ٣

  وظائف المعلم_ أ

فمهمته . وظیفة المعلم في ضوء هذه الطریقة ثانویة، رغم أنه قد یبدو سید الموقف داخل حجرة الدرس

دور یذكر تدریس الكتاب المقرر، وشرح جمیع محتویاته بالتفصیل، وترجمتها إلى اللغة الأم، ولیس له تنحصر في 

في اختیار الكتاب، أو الحذف من موضوعاته أو الزیادة علیها، ومن ث لا یستطیع تغییر طریقة التدریس أو 

وهذه الطریقة لا تكلف المعلم شیئا، ولا تتطلب منه جهدا یذكر في التحضیر للدرس، ما دام یتقن . التعدیل فیها

  .اللغة الهدف ویعرف اللغة الأم للمتعلمین
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  المتعلموظائف _ ب

أما المتعلم فلا حول له ولا قوة، یتحمل عبئا كبیرا من غیر فائدة تذكر، حیث یستمع معظم الوقت إلى شرح 

المعلم، ویدون ما یسمعه في مذكرة خاصة أو على حواشي الكتاب المقرر بلغته الأم، ولیس لدیه قدرة ولا فرصة 

ضلا عن صعوبة إبداء الرأي أو تقدیم المشورة فیما یتعلق لمناقشة المعلم أو الحدیث مع الزملاء باللغة الهدف، ف

  .بالكتاب أو طریقة التدریس

  وظائف المواد التعلیمیة_ جـ

أحدهما للقواعد النحویة الصرفیة، والآخر للقراءة، : یحتوي المنهج الذي تتبع فیه هذه الطریقة، على كتابین

المطلوب من المعلم أن یشرح جمیع محتویات الكتاب المقرر ولا یسمح بالخروج عنهما إلا في حدود ضیقة، لأن 

بالتفاصیل، وعلى الطلاب أن یحفظوا أكبر قدر ممكن من الكلمات والنصوص الأدبیة، مع ترجماتها إلى اللغة 

  .لأما

  یؤخذ على طریقة القواعد والترجمةما _ ٤

مدخل، هذا ما جعلها عرضة لبعض قلنا سابقا أن طریقة القواعد والترجمة لم تعتمد علة نظریة أو 

  :النقاط التالیة الانتقادات نذكر منها

وقلة الحدیث باللغة الهدف وسلامة النطق، كل ذلك ، الفهمالتركیز على مهارتي القراءة والكتابة وإهمال  -١

  .لأنها تهتم بتعلیم القواعد نظریا. لن یؤدي إلى بناء كفایة لغویة سلیمة في بقیة المهارات

تدریس بهذه الطریقة غالبا ما یقود إلى تدخل أنظمة اللغة الأم للمتعلم في أنظمة اللغة الهدف، وقد ال -٢

  .تستمر هذه المشكلة مع المتعلم، وقد یصعب علیه التخلص منها، لأنه تعود على التفكیر بلغته الأم

عیة، أي یصعب علیه یصعب على الطالب الذي تعلم بهذه الطریقة في الغالب إنتاج جمل سلیمة وطبی -٣

  .تعلم اللغة بطریقة نحویة متكلفةإنتاج جمل صحیحة لغویا ومقبولة اجتماعیا، لأنه 

لیس لدى معلم اللغة بهذه الطریقة محفز للإبداع والتنویع في الأنشطة، لأنه مكبل الیدین غیر قادر _ ٤

  .على الاجتهاد والتطویر

  .ملاء، فیكتب ویترجم ویحفظالطالب في الصف سلبي بحیث یتلقى الشرح والإ -٥

اهتم أصحاب هذه النظریة بالصحة اللغویة، ولم یقدموا شیئا لبناء الكفایة اللغویة، لأن المحتوى لا  -٦

  .یناسب الطلاب ولا یرتبط بدوافعهم ولا یلبي حاجاتهم ورغباتهم

للطلاب بالأسلوب الجاف الاهتمام الزائد بالقواعد الصرفیة والنحویة من الناحیة النظریة، وتقدیمها  -٧

المباشر، الذي یبدأ بتقدیم القاعدة، ثم ذكر الأمثلة علیها من النص المقروء، وحصر التطبیقات في الأمثلة 

  ،المحفوظة المكررة

سماع اللغة ورؤیتها من خلال الاعتماد على ما یقدم في حجرة الدراسة، وعدم الاختلاط بأهل اللغة أو  -٨

  .الأفلام الحیة
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تصلح هذه الطریقة لتدریس اللغة الأجنبیة للأطفال، لأنهم في المراحل الأولى لا یدركون كثیرا مما لا  -٩

  .یقدم فیها من مصطلحات وكلمات وعبارات نحویة وصرفیة، حتى ولو كانت بلغتهم الأم

ون إلى التحلیل لا توجد مراعاة للفروق الفردیة في هذه الطریقة، فقد یستفید منها الأذكیاء أو الذین یمیل - ١٠

  .والتجرید، أو الذین لدیهم معرفة سابقة بقواعد اللغة الهدف، ویحرم منها المتوسط أو الأقل ذكاء

 غالغیاب التعزیز الفوري الذي ینتج غالبا عن النجاح في استخدام اللغة؛ نتیجة الانش - ١١

  .بالترجمة التي تسبب بطء في الفهم وبالتالي فشل تحقیق التواصل السریع

   إیجابیات طریقة القواعد والترجمةمن  _٥

قد تكون هذه الطریقة مناسبة للأعداد الكبیرة من الطلاب، حیث لا یستطیع الجمیع المشاركة الفعلیة في _ ١

الفصل ولا التفاعل مع المعلم ولا الحدیث مع الطلاب، مما یجعلهم في حاجة دائمة إلى الكتاب والمقرر، وإلى 

  .المعلمتدوین ما یسمعون من 

التركیز على القواعد قد یفید من هم في المراحل المتقدمة من دراسة اللغة، وفقد تكون هذه الطریقة _ ٢

  .مهمة للمتخصصین في اللغویات أو في تعلیم اللغات الأجنبیة والثقافات

 هذه الطریقة قد تكون مفیدة عندما تكون الحاجة ماسة إلى تعلم مفردات وعبارات وجمل لأغراض_ ٣

  .خاصة، سواء أكانت هذه الأغراض دینیة أم علمیة أم سیاسیة

یكون اللجوء إلى هذه الطریقة عندما یكون الهدف من تعلم اللغة هو القدرة على القراءة باللغة المراد _ ٤

  .تدریسها، أو التعود على الكتابة العلمیة المتخصصة، دون الحاجة إلى الاتصال الشفهي

قة في حالة التعلم الذاتي، وبخاصة عندما یكون المتعلم بعیدا عن الناطقین باللغة یستفاد من هذه الطری_ ٥

  .الهدف

عدم استناد هذه الطریقة إلى نظریة أو مدخل ساعدها في التحرر من بعض القیود والإجراءات التي _ ٦

  .قیدت كثیرا من الطرائق

الطریقة كانوا أقدر من غیرهم على القراءة أخیرا دلت كثیر من الشواهد على أن كثیرا ممن تعلموا بهذه _ ٧

كما دلت أیضا بعض الشواهد على أن من تعلموا . باللغة الهدف، والكتابة أحیانا في مراحل مبكرة من تعلم اللغة

  .بهذه الطریقة كانوا أقدر من غیرهم على الترجمة

  ختاما_ ٦

حیث  cookbook method كتاب الطبخطریقة ''یمكننا القول بأن طریقة القواعد والترجمة وصفت بأنها 

، وترجمات الجمل ingredients، والمفردات الجدیدة بمثابة المكونات recipeتعتبر القواعد بمثابة وصفة 
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